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السْسر سا ازروف الكعرال اراسي 


الطبعة الاولى 
شباط (فبراير) ١9651‏ 
الطبعة الثانية د تر اشع سس 4 صساهم 5 أ | ديه بر 
ا نا دَانا لطليعىي ل لطلباعي وا مسق 
1 روه 





شباط (فبراير) |١995‏ 


في المقدمة التي وضعها جان بول سارتر للطبعة الفرنسية من هذا الكتاب » 
أهاب بالاوروبيين أن بقرأوه » رغم انه ليس موجِّها اليهم . نعم 4 أن المواتف 
لا بتوجه بكلامه الى الاوروبيين . أنه لا بريد ان بفضح الاستعمار للمستعمرين © 
كما فعل ذلك قبله عدد من المؤلفين المستعمرين » الذين هضموا ثقافة المستغمير» 
ثم رأوا ما هنالك من تناقض بين الدعوى الانسانية التي تدعيها أوروببا وبين 
جرائمها في حق الانسان . أن فانون لا بطمع في أن بحاور اوروبا » أن يخجلها 
من نفسسها » أن بعركي كذبها . أنه بعلم أن الاستعمار لا بمكن أقتلاعه بالاقناع © 
وان التحرر من الاستعمار لا بكون الا بالعنف . انك لا تستطيع ان تصفئقي 
الاستعمار الا بحمل السلاح » باسالة الدماء . أن قانون بائس من أن تثلوب 
أورويا الى وشدها . وهو لذلك لا شتحداة. الييا » واثما تحدث الى اخونه الدين 
حملوا السلاح وأخذوا يُسيلون الدماء فعلا » فاذا الاستعمارر مكرره على أن 
نسحب من اراضيهم بخطوات ما تنفك تزداد سرعة . ولكن فانون بعرف ايضا 
ان الاستغمار قد بخرج هن الباب ليعوذ من الثافدذة » لأآبسا وبا حديدا + مبدلا 
ملامح وجهه » مغيّرا معالم صورته . لذلك يقبض فانون عليه » ويسلمه الى 
جماهير الشعب التي أخرجته من دبارها ©» لتصفيه . أن فانون بفضح الاستعمار 
الجديد ٠.‏ بفضح البورجوازية «الوطنية» التي لم تشارك في ثورة أالشعب مشاركة 
صادقة » ولا أهابت بالجماهير يوما الى النضال المسلح والكفاح العنيف © وكانت 
لا تزيد على أن تقوم بمناورات سياسية من اجل ان يتصدق عليها المستعمير ببعض 
الامتيازات . أن فانون سين لنا كيف تحاول هذه البورحوازية «الوطنية» أن تسرق 
ثورة الشعب في لحظة النصر »© وأن تنسسبها اليها » وأن تتسلم مقاليد السلطة 


من بد المستعمر لتحل محله »© لتنوب عنه في استغلال الشعب واستثماره 
وأضطهاده » وكيلة عن الاحتكارات الاستعمارية الكبرى » عميلة لها » شركة معها 
قفي الغنائم أن فانون يفرق بين. الاستتالال الحقيقي والاستقلال الكاذب »© وندصف 
تواطقٌ ألبورجوازية «الوطنية» ؛ وبفضح عجزها عن أن تكون بورجوازنة خالقة » 
وببين أن البلاد المتخلفة بحب أن تستغني عن المرحلة البورحوازية © وآن تتتقل 
رأسا الى بناء مجتمعها الاشتراكي : 


دمي 


هو ز نجي من المارتينيك » من مستعمرة تحمل سكائها الجنسية الفرنسية ٠‏ 
عانى في بلده شعور ألمذلة والهوان من وحود الاستعمار الفرنسي 5 ولكن أذفه 
الواسع وعقله النيئر وثقافته الغنية ؛ كل ذلك جعله لا يحقد على الاستعمار في 
من المستعمرين بل خلاصا لهؤلاء المستعمرين انفسهم من اللاإنسانية التي تردوا 
فيها . جاء الى فرنسة طالبا » فدرس الطب في مدينة ليون © فأظهر في حياته 
ألدراسية من التفوق والنبوغ ما خطف الابصار 6 فكان طالبا مرمو قا بين زملاثه 
وأساتذته ٠‏ وكان أثناء وقوزأستةه لعوم بتشاط سيا سي : شارك في أعمال طلبة 
ٌ مستعمر أ 2 ورتصل بالمناضلين السبياسيين 5 حتى اذا تخرجح متخصصا في 
ألطب العقلي عنين طبيبا للامراض العقلية بمدشنة بليدة بالجزائر 5 وهناك عمق 
شعوره أالثوري 6 وأدرك أن الاستعمار واحد 6 وعرف من دراسته لمرضاه من 
الجزائريين أن الاستعمار يشوه الطبيعة الانسانية © يضيئع الانسان . ومن 
المجتمع الثائر من أدران الجمود والتآخر » فتبعث في الحياة اندفاعة جديدة ) 
506 الثاثرين قيما جديدة » وتعتقهم من قيود العادات البالية التي كان 
تمسسكهم بها قبل ذلك صورة من صور المعاومة للاس:تعمار وقيمه وأخلاا “تنه 
وحضارته . وهذا ما سجله في كتابه «العام الخامس للثورة الجرائربة» 0١‏ 
لقد كان فانون طبيبا لامعا من اطباء الامراض النفسية يشان اليه بالبنان 4 وعو ما 
يزال في ربعان الصبا » حتى لقد نشرت له بحوث دلت على احاطة نادرة وحدس 





١‏ ل وقد أعيد نشره بالفرنسية ثم بالعربية بعنوان سبو سيو لوجية ثورة ») (دأر ا(لظطليسة ب 
بروت » ط؟ 4 .ا9() . 


فقوي منضيع سلين كني البحوث والتقصي . وكان الى ذلك انسائيا رحيم القلب 
فياض العاطفة رقيق الشعور » فهو بعااش مرضاه حياتهم الداخلية » وشعاطف 
معهم » ويشفدذ الى أعماق نفو سهم » فيدرك بوحدانه من أمر مشكلاتهم ما بعحز 
عنة التحليل النظري وحده . ولكن عاطفته الرقيقة هذه مع الرضى والمتعبين 
واللعذبيى كانت عقائلها في نفسه ثورة عارمة عنيفة على الاضطهاد والاستغفلال 
والغطرسة العنصرية » فكان في سلوكه من العنفوان والإباء والجموح مع الذين 
بمثلون الروح الاستعمارية او لا يتنكرون لها ولا يقاتلونها مما حمل بعض السطحيين 
من الاوروسين على القول بأن في الرجل «عقدة نقص» © فهو بكره البيض لانه 
اود . والواقع أن فاثون لا يكره البيض 4 وانما يكره الاستمعان الذي يعارسه 
البيض »© وهو على كل حال لا يدع لعاطفته الفردية ان تملي عليه سلوكه ؛ وأن 
تكون بنبوع تفكيرة ٠‏ وهذا ما بشير أليه سارتر في مقدمته » وهو ما يظهر لنا 
من اصرار فانون في غير موضع من كتابه ؛ على أن تسستمد الثورة عقيدتها وروحها 
وخطتها من التحليل العقلي والادرأك المو ضوعي » وأن 'نستند دائما الى وعي 
واقعي وتنظيم عملي ونظرية متكاملة ٠‏ وعن هذا انما تحدث حين عقد فصلا من 
كتابه «معذيو الارض» للكلام عن مواطن الضعف في الانطلاق العفوي ٠.‏ 

رافق فانون ثورة الجزائر منذ بدابتها . وآمن بانها ثورة جدرية» ثورة انسانية 
أصيلة لن تنحصر في ارضها » وشعمها + بل ستتردكد أصداوها في أفريقيا كلهاء 
وفن ديع الللاد الستغمّرة المتخلفة » وستكون نداء وإعابة + مثالا وقدو* ٠‏ 
28 فاتون بأن الثورة هي الطريق الوحيدة الى تحرير الانسان 4 وبأن العمل 
الثورى هو السبيل الى أن بتجاوز أالانسان وضعه » والى ان ينتقل من العبودبية 
والضياع الى آالوجود الحر الكريم الخصب . | 

وقرر قانون أن بنضم أل صفوف الثائرين » أن بشاركهم الكفاح مشاركة 
نعالة » أن سخوض هذه العركة التي تخوصها الجزائر بكل ما أوتي من قوة ٠‏ 
حقق فانون في نفسه وفي سلوكه الانسجام بين القول والعمل . أدرك هذا المثقف 
المستعمّر رسالة المثقف المستعمر »© فأبى ان يعيش حياة فردية ؛ أبى أن يستسسالم 
مغر بات التأمل السادر والتذواق الفني بل والبحتث العلمي 6 لابن أن تميعيما 
لغرئات المعيشة السهلة التي يرضاها لانفسهم مثقفون مستعمّرون اصبحوا بلا 
جذور تربطهم بشعبهم » فضوت نفوسهم وجف ماؤهم » وصواحت شجرة حياتهم 
فهي لا تعطي حنى بل تتساقط منها ثمار كاذبة . أدرك فانون أن على المثقف 
المستعمّر ان بحارب مع شعبه بعضلاته قبل ان يتصدق عليه بفضلات يسميها 
العالجا آدبيا او ثقاقيا أو قنيا أو علميا + فلا ثقاقة لآمة الا قي أظار جر تسسا 
وسيادتها ٠.‏ 

ففي عام 1401 قد”م فانون استقالته من منصبه كرئيس لمستشفى الامراض 
العقلية » في رسالة- رائعة تصف جريمة الاستعمار الغربي الذي يضيّع الانسان 
وبقتل انسانيته . لقف راى. قاثون. آن. استمراره في العمل الطبي والعلمي نيصر فه 
عن الواجب الاكبر الذي تصغر ازاءه كل الواجبات الاخرى » فاستقال مسن 
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وظيفته » وانخرط في ثورة الجزائر انخراطا كاملا . واستقبلته ثورة الجزائر 
باسطة له ذراعيها فاتحة له قلبها »© وأسندت اليه مهمات شتى » منها تمثيل 
ثورة الجزاثر في كثير من المؤتمرات الدولية رئيسا إوتوتها + فكان في هذه 
الؤقينات فكرا. ناصعا وتارةا مكسيونة وحرفة لا كهذةا واشصر يخاصة بالشطلاب 
الرائع الذي القاه في مؤتمر تضامن الشعوب الآسيوية الافريقية الذي عقد بمدينة 
أكرا » وفيه عير فانون عن ايمانه بان العنف هو السبيل الوحيدة التىي. يجب ان 
سلكها السيرون للشحرو. مع السادة الضطيدين السعقلين. الذين تضدقون 
بالكلام على الحرية وعلى الانسان وهم يذبحونهما حيثما وجدوا . 

قلنا أن هذا الثقف الستعمر قف آأدرك أن على الثقف امستعس أن قاقل 
مع شعبه بعضلاته أولا وقبل كل شيء . وقد حارب فانون بعضلاته فعلا © 
حارب بجسمه ؛ مثلما حارب بفكره وقلمه » ولكن جسم فانون لم سعفه الى 
آخر الشوط » بل تداعى في منتصف الطريق . لقد اضطر فانون الى الانسحاب 
من المفركة التي ستعيل فيها عضلاتة » الى معركة لا ستطيع قيها أن ستسل 
الا فكره الذي تخصبه ثورية باسلة © وتغذيه ثقافة قوبة ©» وترفده قدرة فنلة 
على الملاحظة والتتبع والاستدلال . وفي هذه المرحلة من حياته انما وضع كتابه 
«معذبو الارض» بينما المرض الخبيث بأكل دمه . فانظر الى الشجاعة : كسان 
فانون «الطبيب» بعرف أن الموت بهم به في كل لحظة »© وأن سرطان الدم لن بمهله 
الا بضعة اشهر في اكثر تقدير © فأخف يغذة خطاه ليفرغ من وضع كتابه قبل 
أن يستقبل الموت راقدا في فراشه لا واقفا على قدميه . لقد ألف كتابه «العام 
العاسى لقورة الجرائي» قبل ان يستفحل آلذاء 6 حتى اذا استثرق برئيةهة 
أدخل احد مستشثشفيات سوسرا » ثم نقل من سوسرا الى مستشفى بواشنطن »© 
وهناك أنجز كتابه «معذبو الارض» . وفي السابع من كانون الاول عام ١9151١‏ نفذدت 
برودة الموت بخطى بطيئةالى قلب فانون» ولفظ الرجلآخر أنفاسه» ولما بتمالاربعين 
من عمره . وحملت الطائرة حثمانه الى تونس »© ومن هناك اخترق المحاهدون 
بنعشه الحدود معفنا بالعلم الجزائري © ليدفئوه في تراب الجزائر عند مرابض 
المقاتلين كما اراك . كذلك مات فانون. المارتيتيكي الاصل © الجرائري التضال © 
الانساني التفكير » تاركا في جسم المستعمرين آثارا من خدش أظافره »© وتاركا 
في ربوع الوطن الجزاثري كوي اليلد 

هناك دروس كثيرة استخرجها فانون من مشاركته في ثورة الجزائر » ومن 
تعبعه لسائر القورات التسربرية التي فت قفن افريقيا خاصة »6 وقي المالسيع 
الثالث عامة . ولا نريد في هذه المقدمة العجلى ان نلخص هذه الدروس » فهي 
مبسوطة للقارىء في الكتاب الذي نضعه بين بديه © وانما نريد ان نضع خطا 
تحت فكرة اساسية بين افكاره تطل على ثورتنا العربية الراهنة » وهي الفكرة 
المتعلقة بدوى البرحوازية . وربما كان من الولجب أن انسير قبل ذلك الى صنة 
بتسم بها كتاب قانون ©» تجعله ذا طابع أصيل ©» كما تجعل استخراج خطوطه 
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الاساسية واكلوه الوجية مرا ابسن طن قدر كبر من اتسيولة . أن كاد ن' في 
بعرض آراءه عرضا تعليميا أن صح التعبير ٠‏ أنه لا بقرر مبادىء معينة ثم بروح 
ستخرج من هذه المبادىء ما بيترتب عليها » ويتفرع عنها مستمدا من التجربة 
والواقع أمثلة توضحها » كما يفعل ذلك مؤلف تصفح الوقائع اولا ثم استخرجٍ 
قواليتها » حتي اذا أراف سط النمائج آلتن. ختص اليها 4 اتنا بغرض الاتخار 
العَاقة.» كاسيا-اباها بالملاحظات العيانية بعد ذلك »© وائما هو بشرك قارئه رأسا 
في ملاحظة الواقع نفسه » نافذا الى أعماقه متسللا بين ثناباه متعرجا في منعطفاته» 
مدركا اباه بالملاحظة القوبة والعاطفة المتقدة في آن واحد . ومن هنا بنشا ما قد 
يضيق به القارىء من تكرار حينا » ومن تناقض ظاهري حينا آخر » ومن قفز 
ووثب وتدفق وجربان سريع قد لا نستطيع مجاراته بغير لهاث في احيان اخرى. 
ولكن لعل هذا الذي قد يبدو آفة من ناحية » هو من ناحية اخرى ميزة كبيرة ©» 
ففي الفكر الثوري بيجب أن بتعانق العقل والواقع هذا التعانق » فما بغيب الواقع 
الثوري المتأجج وراء المعاني المحردة الساردة © وأنما التجيع في الصورة من الغليان 
ل الذي في الاصل 6 وقحمل الصورة عن الائران مثل. الذي في الاصل . أن 
في كتاب ثآثون ثكرا وشعرا معا 2 فيه الى العقل الدي. يحلل نفق جنم شبن 
وأنغام موسيقى تدواي . 


ا د 


أن الفكرة الاساسية التي بدور عليها كتاب فالون «معذربو الارض» هي أن 
العنف هو السبيل الوحيدة للقضاء على الاستعمار . أن هذا العالم الاستعماري 
الذي قام على العنف لا يمكن الخلاص منه الا بالعنف . والجماهير المستعتدة 
تشعر بهذه الحقيقة شعورا قوبا » ولكن شعورها هذا لا بصير الى كقاح مسبلح 
فورا . ذلك ان الاحزاب السياسية البورجوازية تستبيعد فكرة العنف بل تخشى 
العنئف . هي عنيفة في أقوالها معتدلة في مواقفها » لا يزيد نشاطها على مقالات 
وخطب تتحدث عن حقوق الانسان وتقرير المصير . أن هذه الاحزاب لا تدعو الى 
العنف لانها لا تهدف الى قلب الاوضاع التي انشأها الاستعمار رأسا على عقب »© 
ولا تطمع في اكثر من استلام مقاليد الحكم من بد المستعمر . كل ما تريده هو 
أن تفاوض المستعمر وتنتهي معه الى تسوية ٠.‏ أنالبورجوازية «الوطنية» تخشى 
النتائج التي يمكن أن تنجم عن لجوء الشعب الى العنف » تخشى النتائج التي 
يمكن أن تنجم عن هذا الاعصار الجبار » تخشى أن تكنسها هذه الربح العاصفة 
فلا تفتأ تقول للمستعمرين «ما زلنا قادرين على أن نوقف المذبحة » فالجماهير ما 
تزال نثكق بنا ©» فأسرعوا اذا كنتم لا تريدون أن تعرضوا للمخاطر كل شيء» . 
هكذا تصبح الاحزاب البورجوازية وسيطا بين المستعمر والمستعممئر » وسيطا 
بين الطرفين بعرض عليهما المصالحة وبينصحهما باللاعنف . ان الاحزاب 
البورجوازية .ما ان ترى الشعب بتحرك لواجهة الاستعمار بالعنف » حتى تهرع الى 
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لمعي قائلة * «الامر خطير جدا... وليس' يدري المرء كيف يمكن أن بنتمئ 
مدلكلة ٠قلاديد‏ امن ابجاد حل لا بديمن اماد تسبوية)ب. أن البور جواز نية 
التي تسمى وطنيّة لا تزيد في الواقع على ان تتواطأ على الشعب مع جلاديه في 
مرحلة كفاح التحرير » حتى لكأن مهمتها هي أن تحول دون سير الكفاح الى 
آخر مدأه ©» وأن تجعله بجهض في منتصف الطريق بتسوية تحقق ‏ مصالح 
فريقين احدهما الاستعماز والثاني هو البورجوازية الوطنية » وعلى حساب 
الشعب انما تضمن مصالح هذين الفريقين » على حساب السيادة الوطنية 
والاستقلال الحقيقى . لو أراد فانون أن يستشهد على هذه الحقائق بأمثلة مستمدة 
من غير حركات التحرير التي شت في افريقيا خاصة في السنين الاخيرة © لو 
اذاف إن عتيوه يجركاة ‏ التجريد الوطني التي قامجة في_البلاد الغربية مثلا ء 
لذكر تآمر البورجوإزية الوطنية .في سورية حين تنازلت للاتراك عن لواء 
الاسكندرون في سبيل الوصول الى تسوية 197 »© ولذكر المؤامرة الكبرى التى 
حبكتها بورجوازية البلاد: العربية مع الاستعمار » واخرجتها في تلك التمثيلية 
الرهيبة التي أدت الى احتلال فلسطين » وتشريد أهلها ؛ وارتكاب جريمة من 
اكير الجرائم التي عرفها التاريث . 

ولكن تواطقٌ البورحوازية مع الاستعمار لا يستطيع أن قف حائلا دون لجوء 
الشعتب الى العنف وانتزاع استقلاله بيده . 0 م ُّ 

قما هو دور هذه البورجوازية بعد الاستقلال ؟ ان البورجوازية الوطِة 
التي تتسلم مقاليد السلطة في نهاية العهد الاستعماري هي بورجوازية متخلفة . 
قوتها الاقتصادية. تكاد 'تكون..صغرا» .او ..هي على: الاقل لا. ثقاس ابدا: بالقسوة 
الاقتصادية التي تملكها بورجوازية البلاد الممستعمرة التي تربدد هذه البورجوازية 
الوطنية ان تحل. محلها . تظن. البورجوازية الوطنية لغرورها أن في وسعها ان 
تحل محل بورحوازية الاستعمار » وأن تكون حيواامتها 2 ولكن . الامتتفلال هنا 
بلبث ان يضعها في مآزق خرجة » فاذل هي :تلجأ :الى +الدولة: التي كانت > تستممز 
العلاد.ء وترتمن: فى ابحضانها: . : 

نوكه البورجوازية الوطنية عاجزة ٠١‏ ان نشاطها لا بتعدى التجارة والزراعة 
البدائية والمهن الحرة » فليس بينها أناس من رجال الصناعة الذين سمتازون 
بالإقدام . ان البووجوازية الوطنية'في البلاد المتخلفة ليست متجهة نحو الانتاج 
والاشكان و المناء والعمل . وانما هي تنفق نشاطها كله في اعمال من نوع 
الوساطة . أن نفسسية البورجوازية الوطنية هي نفسية سماسرة »© لا نفسية 
رواد ومجددين . انها تكتفي بأن تكون وكيلة . وهكذا لا تكون رسالتها تغيير 
أخوال الامة بل جعل نفسها وسيطا بين البلاد وبين راسمالية متخفية » راسمالية 
تضع على وجهها اليوم قناع الامبريالية الجديدة . ان البورجوازية الوطية 
عاجرة عن النهوض. بالدور التاريخي الي نهضت . نه البورجوآزية الأوروبية . فما 
عر فك به بور خؤوازية أوروبا من أنها كانت نشيطة رائدة مبتكرة مستكشفة العوالم 
جديدة »؛ لآفاق جديدة ؛ لا نرى مثله لدى هذه البورجوازية الوطنية العاجزة حتى 
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دلشيحة الى الشيخوخة قبل ان تمر بعهد مراهقة جريثة مبدعة . وقل مثل هذا 
0 هذا عن الاقطاعية المتفسخة التي لا تقوم بأي عمل ايجابي . قلا تجديد 

ى ااسباليب الزراعة + ولا خطة للتنمية الاقتصادية » ولا مبادهات فردية . أن 
ا الزراعية في البلاد 'المتخلفة بورجوازية كسولة »© ليس لها من هم الا 
تكديس الارباح » والتمرغ في الشهوات »© واقتئاء الاشياء التي يدقع اللى 
اقثنائها حب الظهور من سيارات فخمة »© وفيلات باذخة © ومظاهر لاحظ علماء 
الاقتصاد انها من مميزات البورجوازية المتخلفة . 

هذا على الصعيد الاقتصادي » فماذا على الصعيد القومي »4 صعيد الوحدة 
ألقومية ؟ أن من المقروف أن البورجوازية الوطنية في أوروبا هي التي حققت 
الوحدات القومية فيها . فما هو دور البورجوازية المتمثلة في رسالة التوحيد 
القومي هذه ؟ بقول فانون ان المررعوازمة الومليبة + لانها متقفية قلسي 
مصالحها المباشرة © ولانها لا تنظر الى أبعد من أطراف أظافرها » تتكشف عاجزة 
عن تحقيق الوحدة القومية » عاحزة عن بناء الامة على أسس خصبية وطيدة 
مثمرة» . وقد بين فانون كيف أن البورجوازية الوطنية في البلاد الافريقية التي 
استقلت حدثا قد ابقظت الخلافات الاقليمية »© والمنازعات القبلية »© وفتتت 
الوحدة القومية لحرصها على منافعها » وتفضيلها هذه المنافع على الصلهمة 
القومية والوحدة القومية . انها تحول دون كل جهد تبذله شعوب أفريعيا من 
أجل تحقيق وحدتها . ان البورجوازية الوطنية التي تسارع اقليما بعد أقليم الى 
'تشمييك كيالها الخاص © والى أقامة نظام وطني استغلالي ؛ تننشىء الحواجز تلو 
الحواجز من اجل الحيلولة دون تحقيق «حلم» ألوحدة . أن البورجوازيات 
الوطنية التي تعرف أغراضها حق المعرفة ©» قد فررت ان تسد الطريق امام هذا 
الجهد المتسق الذي يقوم به مائتان وخمسون مليونا من البشر ©» في سبيل 
تحررهم وتحقيق انسانيتهم «لذلك بيجب عليئا ان نعلم ان الوحدة الافريقية لا 
بمكن ان تتحقق الا باندفاع الشعوب © أي رغم أنف البورحوازية ومصالحها» . 

لثم شرب فانون أمثلة مستمدة من افربقيا على كون البورجوازيات الوطنية 
'تحارب الوحدة القومية » فلقد كان في وسعه »© لو شهد نكسسة الانفصال التي 
مني بها الشعب العربي » أن بضرب مثالا فذا بين الامثلة على تآمر البورحوازية 
الوطنية مع الاستعمار على الوحدة القومية في سبيل مصالحها . ولو نظر الى 
واقع البلاد العربية التي تحكمها بورجوازبات وأوتوقراطيات مستغلة »© لكان له 
في منظر هذه الإقطار أو ضح مثال. على ما أراد بيانه ٠‏ أن البورحوازية حين تحكم 
لا بمكن الا أن تضعها مصالحها في صقة الاققصالية 4 مهما #ظاهر بغر ذلك . هل 
من المعقول أن بقبل الوحدة عن رضا أولئك الذين سستآثرون بالانتفاع بثروات 
اليترول لاشخاصهم 5 ان الوحدة القومية لا بمكن أن تعوم الا على اساس ازاحة 
البورجوازيات المتحكمة») وفسح مجال اللقاء للشعب في جميع أقطاره على صعيد 
الملصلخة الشعبية والبناء الاشتراكي ٠.‏ ولا بكون ذلك الا بنضال شعبي موحد في 
جميع الاقطار بهيىء لانقضاض الشعب على بورجوازيته الحاكمة » وإزاحتها 
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وتدميرها . في البلاد المتخلفة بيجب ان لا تتوافر للبورجوازية شروط الوجود 
والككر . ان على الباذة المظلتة ان نيه ترق الرحلة البررسوازية > لانيا مر علة 
عقيمة » ان بورجوازية كالبورجوازية التي نشأت في اوروبا قد استطاعت ان 
نشم الولؤسياء اق غلك البررسرازية النضيطة الغمالة اللي فك شامع دور مد 
اما في البلاد المتخلفة فليس هناك بورجوازية تشبه البورجوازية التي نشات في 
أوزوبا » بل هناك فئّة محتكرة طويلة الانياب » نهمة » شرهة »© تسسيطر عليها 
فكرة الربح التافه » عاجزة عن تمثل افكار كبرى »© وعن القيام بأعمال تنتجلى فيها 
روح الابتعار . انها لا تقوم يا دول وليس لبا آبة خائية . أنيا قافية 4 وان 


كانت تححب 0 بمظاهر شتى لسو : من آبنية فخمة »© وسيارات أمر نكية . أنها 
لو الس 0 تحقق النمو 0 ٠‏ أن على البلاد المتخلفة أن قسسير رأسا في 
طريق الاشتراكية . 


شير 0 الجزائر تقفز الان فوق المرحلة البورجوازية » وتمضي قدما 
الى تناع المجتمع الجزائري الاشتراكي »© وتدرك مصيرها العربي فثر يععمظك تبم 
الجزائر وبين سائر الاقطار العربية برباط الوحدة القومية العربية » فائنا نفهم 
عندئذ معنى قول احد قادة الثورة الجزائرية عن فانون : «لم بكن فانون رفيقا في 
العركة قجسب ه بل كان عركشبدا وموسها > لآنه برد لقا م القاجة التقري 
والسياسي ما هو ضمانة للثورة الجزائرية» . 
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فرانتز فانون الذي كان علما من أعلامالفكر السياسي »؛ وبطلا” من أبطال النضال في 
معركة التحرر من الاستعمار » بحدثنا في هذا الكتاب الذيكتبه قبل أن تختطفه المنية وهو 


في ريعان الشسباب» عن دور العنف في معركةالتحرو » مستشهدآ بكفاح التحرر الوطني 

الجرائري خاصة » هذا الكفاح الذي خاضهببسالة ووقف عليه حياته . انه بعلمنا كيف 

ان الاستعمار لا يمكن اقتلاعه الا بالعنف » ويفر”ق لنا بين الاستقلال الحقيقى والاستقلال ' 
الكاذب » كما يحدثنا عن دور التنظيم الشعبي والتوعية السياسية للجماهير المكافحة » في 

حماية الاستقلال بعد انتزاعه » وفي بناءالمجتمع الثوري التقدمي الذي لا يمكن الا ان 

بكون اشتراكياً . 








